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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

 -من سور الحدید الواقعة المجادلة الحشرالممتحنة  - 48الدرس :  -خواطر إیمانیة  -  1420رمضان 
  المنافقین.

2000 -01-01  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  اقتران الترف بالكفر في القرآن الكریم :

أیھا الأخوة الكرام؛ في القرآن الكریم اقترن الترََف بالكُفر. فالكافر حینما یكفر با� والیوم الآخر، ویعتقد  

أن الدنیا ھي كل شيء، لابدَّ من أن یكون مُتْرَفاًَ، لابدَّ من أن یجمع المال مما حَلّ وحَرُم، لابدَّ من أن 

  الفواحش، فالترف من لوازم أھل الكفر، قال تعالى: یستمتع بجسده بھذا المال؛ فیأكل، ویشرب، ویقترف

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُترَْفِینَ ﴾

  ]45[ سورة الواقعة : 

فالإنسان المؤمن یأكل ویشرب من غیر إسرافٍ ولا مَخْیَلةَ، لا یوجد كبر ولا إسراف، ھذه صفات  

  المؤمنین.

  لعمل الصالح :النور یتأتَّى في الدنیا من معرفة الله وا

  یوم القیامة.. 

كُمْ فاَلْتمَِسُوا ﴿ یَقوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظُرُونَا نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قِیلَ ارْجِعوُا وَرَاءَ 

  نوُراً﴾

  ] 13[سورة الحدید: 

  نیا من معرفة الله والعمل الصالح..أي أن ھذا النور لا یتأتَّى في الآخرة، بل یتأتَّى في الد 

  ﴿ نوُرُھُمْ یسَْعىَ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ﴾

  ] 8[سورة التحریم: 

  أعمالھم الطیبة ترُْجِمَت نوراً یوم القیامة.. 
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حْمَةُ  وَظَاھِرُهُ مِنْ قبِلَِھِ  ﴿ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بیَْنَھُمْ بسِوُرٍ لھَُ بَابٌ باَطِنھُُ فیِھِ الرَّ

  الْعذََابُ ﴾

  ] 13[سورة الحدید: 

في مواقف كثیرة یكون الباطن رحمة والظاھر عذاب، سیدنا عمر قال: " والله لو یعلم الناس ما في قلبي  

  من الرحمة لأخذوا عباءتي ھذه، ولكن ھذا الأمر لا یناسبھ إلا كما ترى ".

  � تفعل فیھ فعل السحر، یقول الله عزَّ وجل:وھذه الآیة كل إنسان على اتصال با 

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ﴾   ﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید: 

  أيْ.. 

  وأنت عن كل ما قدَّمت مسؤولُ  إلى متى وأنت باللذات مشغول 

  المصیبة لفت نظر للعودة إلى الله عز وجل :

  الآن یقول الله عزَّ وجل: 

  ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ﴾

  ] 22[سورة الحدید:

دروسة، ارتجالیة، المصائب م - بالتعبیر الدارج  - لا توجد مصیبة تأتي طائشة، لا یوجد مصیبة تأتي  

  المصائب وراءھا حكیم، وراءھا علیم، وراءھا خبیر، وراءھا رب العالمین..

  ﴿مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھََا﴾

  ] 22[سورة الحدید:

ر، یرتكب، الآن یحتاج إلى ید الله تمتدُّ إلیھ حتى طبعاً من قبل أن نبرأ المُصیبة، الإنسان یعرض، یصُِ  

  توقظھ مما ھو فیھ، فتأتي المصیبة كي یعود إلى الله، كي تلْفِتَ نظره إلى الله عزَّ وجل..

ِ یَسِیرٌ * لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَمُْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ﴾   ﴿إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

  ] 23- 22لحدید:[سورة ا

لكل شيءٍ حقیقة، وما بلغ عبدٌ حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطئھ لم یكن  

  لیصیبھ، كلمة ( لو) لیست في قاموس المؤمن..

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ    مُخْتاَلٍ فخَُورٍ ﴾ ﴿ لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ وَ�َّ

  ] 23[سورة الحدید:
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    أيْ فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلومنَّ إلا نفسھ.. 

  نور الله یعطي الإنسان القرار الحكیم والقوَْل السدید :

  ثم قال تعالى: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[سورة الحدید:

  یرحمكم في الدنیا والآخرة، معك كَفالتَان من الله عزَّ وجل.. 

  ﴿ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بھِِ﴾

  ] 28[سورة الحدید:

ك السلیم، یعینك على أن تكون حكیماً   ھذا النور یعینك على اتخاذ القرار الصحیح، یعینك على التحرُّ

لأنك ترَى، لا یوجد إنسان یركب مركبة ومعھ ضوء كاشف ویقع في حفرة، ولا یوجد إنسان معھ مركبة 

، فالنور یعطیك فیھا ضوء كاشف یرتطم بصخرة، لأنھ یرى، من الذي یقع في الوادي؟ ھو الذي لا یرى

  القرار الحكیم، والقوَْل السدید، والحكمة البالغة، ویعطیك العمل الطیبِّ الذي ھو ثمن الجنة.

  الله مع المظلوم بالنصر و التأیید :

ھذه المرأة التي قالت: " یا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أھلٍ ومال وجمال، فلما كبرت  

ق أھلي، وذھب مالي قال: أنتِ عليَّ كظھر أمي. ولي منھ أولاد إن تركتھم إلیھ  سني، ونثر بطني، وتفرَّ

  ضاعوا، وإن ضممتھ إليَّ جاعوا ".

ھذه المرأة سمع الله شكواھا من فوق سبع سماوات، وسیدنا عمر رآھا في الطریق فنزل عن دابتھ،  

ؤمنین؟ قال: " ما لي لا أستمع إلیھا ووقف أدیباً یستمع إلیھا، فقیل لھ: أتستمع إلى امرأة وأنت أمیر الم

  وقد سمع الله شكواھا من فوق سبع سماوات ".

أيْ أنَّ الله مع المظلوم، بكى النبي علیھ الصلاة والسلام، ثم نزل حُكْم الظِھار، ھذا الإنسان علیھ أن  

   یصوم ستین یوماً متتابعة تكفیراً لقولھ لھا: أنتِ عليَّ كظھر أمي. ھي لیست أمك..

  التناجي بالبر و التقوى :

ثمِْ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا تنَاَجَیْتمُْ فلاََ تتَنَاَجَوْا بِالإِْ

  ] 9[سورة المجادلة: 

أي بالمعاصي، والحدیث عن النساء، وعن الانحرافات، وعن مُغامرات كل واحد، والعدوان؛ العدوان  

  ، على مكانتھم، على سمعتھم..على الناس، على أموالھم، على أعراضھم
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سُولِ وَتنَاَجَوْا باِلْبرِِّ وَالتَّقْوَى﴾   ﴿ وَمَعْصِیةَِ الرَّ

  ] 9[سورة المجادلة: 

ثونا عن حَل لمشكلة الشباب، عن حل لمشكلة السَكَن،   البِر صلاح الدنیا، والتقوى صلاح الآخرة. حَدِّ

جعل حدیثك في محورین؛ في صلاح أمر عن حل لمشكلة المسلمین، حدثونا عن الله عزَّ وجل، ا

   المسلمین، وفي صلاح دینھم، ھذا الموضوع المسموح بھ من قبِلَ المؤمنین.

  أشقى إنسان من یعادي الدین و أھل الحق :

  ثم إن الله عزَّ وجل یقول: 

َ وَرَسُولھَُ أوُلَئكَِ فيِ الأْذََلِّینَ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ

  ] 20لمجادلة: [سورة ا

  لا یوجد إنسان یقف في خندق معادٍ للحق، ربنا عزَّ وجل قال: 

َ ھُوَ مَولاهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  یرٌ ﴾وَالْمَلائكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِ 

  ]4[سورة التحریم : 

فھل من المعقول من أجل امرأتین؛ السیدة عائشة والسیدة حفصة نزلت ھذه الآیة؟ ما معنى ھذه الآیة؟  

أي إذا امرأة انتقدت نظاماً نعمل استنفاراً للقوات البریة والبحریة والجویة، معقول؟ فما معنى ھذه الآیة؟ 

  دٍ للدین فاعلم من ھو الطرف الآخر.أيْ أیھا الإنسان إن وقفت في خندقٍ معا

أشقى إنسان على الإطلاق الذي یعادي الدین، ویعادي أھل الحق، ویتمنىَّ أن یطفئ نور الله بفمھ، مع أن  

نور الشمس من حاول أن یطفئھ بفمھ یحتاج إلى مستشفى للأمراض العقلیة، إنسان یقف أمام الشمس 

  كیف بنور الله؟وینفخ علیھا كي تنطفئ، ھذا شيء مستحیل ف

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ﴾   ﴿ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ]32[سورة التوبة: 

لة بملایین   الحق شامخ، ما ضرَّ السحاب نبح الكلاب، إذا كتل من السحاب تمشي في الأجواء، محمَّ

  الأطنان، وجاء كلب نبح علیھا فھل تقف؟ القافلة تمضي والكلاب تعَْوي.

ل الناس إلى كَنَّاسین   ما ضرَّ السحاب نبح الكلاب، وما ضرَّ البحر أن ألقى فیھ غلامٌ بحجر، ولو تحوَّ

  لیثیروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسھم، ویبقى الإسلام ھو الإسلام.
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أین مصیرھم ؟ أيْ أنَّ أيّ معركة مع الحق خاسرة، ولو تراءى للإنسان أنھ سینتصر، ھؤلاء كفار مكة  

اھم بأسمائھم واحداً واحداً:   في القلیب، النبي سمَّ

((یا فلان، یا فلان، یا فلان ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ً فإني وجدت ما وعد ربي حقاً، لقد كذبتموني 

وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، قالوا: یا رسول الله: 

  فوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منھم ولكنھم لا یجیبونني))أتخاطب قوماً جیَّ 

  [ سنن النسائي ]

َ وَرَسُولھَُ أوُلَئكَِ فيِ الأْذََلِّینَ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ

  ] 20[سورة المجادلة: 

. أي مستحیل وألف والدعاء الذي ندعوه كل یوم: " سبحانك إنھ لا یذل من والیت، ولا یعزُّ من عادیت " 

ألف مستحل أن تطیعھ وتذل، وأن تعصیھ وتعِز، العاصي ذلیل ولو بعد حین، والمؤمن عزیز ولو بعد 

  حین، لذلك:

َ وَرَسُولھَُ وَلَوْ كَانوُا آَ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ   أبَْنَاءَھُمْ﴾ بَاءَھُمْ أوَْ ﴿ لاَ تجَِدُ قَوْماً یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]22[سورة المجادلة: 

  قدرة الله على جعل تدمیر الإنسان في تدبیره :

أن یجعل تدمیر الإنسان في تدبیره، یفكر، یفكر، یفكر،  -وھذا من عظمة الله  -الله عزَّ وجل قادر  

ر، والدعاء الشھیر: م، یضرب، ویتصرف، فیتدمَّ   یخطط، یجمع، یطرح، یقسِّ

  یدھم في نحرھم، وتدمیرھم في تدبیرھم ))(( اللھمَّ اجعل ك

  [مختصر تفسیر ابن كثیر]

ً الیھود كانوا في عھد النبي أقویاء جداً، وعندھم حصون منیعة، وأغنیاء. والآن الطرف الآخر   طبعا

  قوي جداً، وغني جداً، وذكي جداً، والیھود كانوا في عھد النبي في قرُى محصنَّة؛ أغنیاء، أقویاء، قال:

لِ الْحَشْرِ﴾ ﴿ ھُوَ    الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیَارِھِمْ لأِوََّ

  ] 2[سورة الحشر: 

  أنتم.. 

ُ مِنْ حَیْثُ لَ  ِ فَأتَاَھمُُ �َّ تسَِبوُا وَقَذفََ فيِ مْ یحَْ ﴿ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یخَْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانعِتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنَ �َّ

عْبَ یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بأِیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فاَعْتبَرُِوا یَا أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾   قلُوُبھِِمُ الرُّ

  ] 2[سورة الحشر: 
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منھ، الله أحیاناً یلقي في قلبھ الخوف، ھو وقوتھ وجبروتھ. ھذا لا تخف ولو كان عدوك قویاً، الله أقوى  

المعسكر الشرقي الذي كان عملاقاً، الذي كان كالطَوْد، قلعة منیعة، كیف تداعى من الداخل؟ لم یحاربھ 

  أحد، انھار داخلیاً، وھذا مثل..

  تبَرُِوا یَا أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾﴿ یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بأِیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فَاعْ 

  ] 2[سورة الحشر: 

  الود أساس علاقة المؤمنین بعضھم ببعض :

  الآن الله یصف علاقة المؤمنین ببعضھم بعضاً.. 

یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ﴾ ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ

  ] 9[سورة الحشر: 

ً مسافر، یجد مئة بیت یستقبلھ،   ق أن أجمل شيء بالحیاة علاقة الود بین المؤمنین، یأتي أخ أحیانا صَدِّ

ویدعوه إلى الطعام، والنوم، المؤمن یشعر و كأنھ ضمن أسرة ولو كان غریباً، ولو كان بالنظام المدني 

إنسان أجنبي، أما بمنطق الإیمان  أجنبیاً، ھذا أجنبي بقید النفوس، أو بدائرة الھجرة والجوازات، قد یعد

  فھذا منا ونحن منھ، لھ ما لنا وعلیھ ما علینا..

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ﴾

  ]10[سورة الحجرات: 

  على الإنسان أن یكون عملھ الصالح ھو ھمّھ الأول :

  قال.. 

یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ ا ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ بُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  حُونَ ﴾أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِ 

  ] 9[سورة الحشر: 

َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آَ  َ إنَِّ �َّ َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ   مَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 18[سورة الحشر: 

أيْ یجب أن یكون ھَمُّك الأول ما الذي أعددتھ لربك یوم القیامة؟ ما العمل الذي تدخره لیوم القیامة؟ ما  

  عْرَض على الله یوم القیامة؟ ما العمل الذي یصلح أن یكون مناراً لك یوم القیامة؟..العمل الذي یُ 

  ﴿ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ﴾
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المُسْتھَْلَكات لا قیمة لھا، اسكن في أي بیت، وكُل أي طعام، واذھب إلى أي مكان تشاء، كل شيء  

مھ بین یدیك یوم القیامة.مُسْتھَْلَك لا قیمة لھ، العبرة العمل الصا     لح الذي تقدِّ

  المسلم المقصر یزعزع الحق و یقوي الباطل :

  آخر آیة وھي أخطر آیة: 

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا﴾

  ] 5[سورة الممتحنة: 

لصح، والإسلام كافر التقى بمؤمن، المؤمن كذب علیھ، یرتاح الكافر، یعتبر نفسھ ھو الأصل، ھو ا 

غَلطَ، الإسلام كلھ دین غیر صحیح، والدلیل المسلم كذب علیھ. مسلم صنع صنعة غیر متقنة ھذه تقوي 

الكافر، كلما أخطأت في حضور الكافر، كلما أخطأت على مسمع الكافر ومرآه، الكافر یتمسَّك بكفره، 

یكون قد مكَّن الكفر في قلب  ویتشبث بھ، ویحتقر الدین الإسلامي. فكل إنسان یسيء مع غیر مسلم

  الكافر، وزعزع ثقة الكافر بالإسلام..

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا﴾

  ] 5[سورة الممتحنة: 

فالكافر مَفْتون بكفره، فمن یقوي لھ كفره؟ مؤمن مقصر، مؤمن یكذب مثلاً، مؤمن یحتال، مؤمن یدُلي  

  بتصریح كاذب.

ً فقط، فمرة تقدَّم أكثر من عشرین ألف طلب، معظمھم تصریحات  كل إنسان  لم یحج یكتب تصریحا

كاذبة، جاء شخص قال: الحجي یكذب. قوي مركزه، عندما یغلط المؤمن أنت تقوي مركز الكافر، مثلاً 

ة ھي جامعو الأموال، عندما أكلوا الأموال وما أعطوا أصحابھا شیئاً، قووا مركز مَن؟ البنوك، فالمضارب

الطریق الشرعي لجمع الأموال، وكان مسموحٌ بھا، لا یوجد على الإنسان حرج، أما عندما جاء أناس 

واستخدموا المضاربة استخداماً غیر صحیح، وأخذوا أموال طائلة ولم یعطوا الناس شیئاً، فالناس تشبثوا 

ى ثقة الناس بالبنوك؟ الذین أساؤوا في المضار بة. المضاربة طریق مشروع بالبنوك الربویة، من قوَّ

  وحید للاستثمار، فلما أساء المسلمون طریق المُضاربة قووا مركز البنك الربوي.

ر المسلم، یدلي بتصریح كاذب، لا یتقن عملھ، یكذب ویحتال،   ھذه مشكلة المشاكل الآن؛ عندما یقصِّ

م كذب، ودجل، وھذه أكبر ویكشفھ الكافر، فأنت تقوي لھ كفره، وتقنعھ أن الكفر ھو الصحیح والإسلا

ى الباطل.. یت الباطل، كل مسلم مقصر زعزع الحق وقوَّ   جریمة، أنت زعزعت الحق وقوِّ

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا وَاغْفِرْ لَناَ رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

  ] 5[سورة الممتحنة: 


